
بعـــــد اكتشـــــاف عـــــشرات حقـــــول النفـــــط
والغاز.. ماذا يحدث في ليبيا؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

منها وقربه من موا من موارد ليبيا، وأهم ما يميزه غزارة الآبار المستخ % يشكل النفط نحو
التصدير المنتشرة على السواحل الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وتشير بيانات منظمة الدول المنتجة

للنفط “أوبك” إلى أن ليبيا تحتل المرتبة الخامسة عربيًا باحتياطي نفطي يبلغ . مليار برميل.

بلغت إيرادات ليبيا النفطية خلال السنة الماضية نحو  مليار دولار، مرتفعة عن العام الماضي بنسبة
%، الـــتي كـــانت نحـــو . مليـــار دولار، وذلـــك رغـــم الانقســـام المتواصـــل في البلاد وســـيطرة

الميليشيات على أبرز الموا والحقول النفطية.

تعـد هـذه الأرقـام مهمـة في الوضـع الـذي تعرفـه ليبيـا خلال السـنوات الأخـيرة، مـا يؤكـد أهميـة هـذه
ــة ــل الهيدروكربوني ــدات مبيعــات النفــط الخــام والسوائ ــة عائ ــا النفطي ــرادات ليبي ــثروة، وتشمــل إي ال

والمشتقات النفطية والبتروكيميائية والضرائب والرسوم المحصلة من عقود الامتياز.

صبّت هذه العائدات، في صالح ميزانية الدولة الليبية حيث باتت زاخرة بالأموال السنة الماضية، ما
جعــل صــندوق النقــد الــدولي يتوقــع أن تكــون ليبيــا “الأسرع نمــوًا بين اقتصــادات الــدول العربيــة مــع

.” عام % . توقعات بأن تحقق نموًا بنسبة
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بالنظر إلى هذه الإمكانات الكبيرة للدولة، فإن المواطن الليبي يطمح في حياة أفضل هو أمر مشروع
 حقلاً نفطيًــا جديــدًا، فضلاً عــن  تمامًــا، خاصــة إذا علمنــا أن الدولــة الليبيــة اكتشفــت مــؤخرًا

حقلاً للغاز الطبيعي، وهي اكتشافات ضخمة.

إمكانات كبيرة
قبــل الحــديث عــن الاكتشافــات الجديدة والتحســينات الــتي يمكــن أن تشهــدها ليبيــا أو موعــودة
بمشاهدتها جراء اكتشاف هذه الحقول الجديدة وتأثيرها المنتظر على وضعها الاقتصادي والرفاه
الاجتماعي في البلاد، دعونا نلقي نظرة خاطفة في البداية على الإمكانات النفطية التي تتمتع بها ليبيا.

بلـغ إنتـاج النفـط الليـبي خلال سـنة  نحـو . مليـون برميـل يوميًـا، وفقًـا للمؤسـسة الوطنيـة
للنفط، وذلـك في وقـت تأمـل فيـه حكومـة الوحـدة الوطنيـة الوصـول إلى إنتـاج مليـوني برميـل يوميًـا،

. عام % وتوقع صندوق النقد الدولي نمو إنتاج الهيدروكربونات بنحو

ووصل ذروة الإنتاج الليبي من النفط خلال فترة الثمانينيات، حين تجاوز  ملايين برميل يوميًا، وهو
الرقــم الــذي تحــاول المؤســسة الوطنيــة للنفــط العــودة إليــه أو الاقــتراب منــه خلال الفــترة المقبلــة بعــد

العديد من الاكتشافات التي تمت خلال السنوات العشرة الأخيرة.

أمــا في الغــاز الطــبيعي، فتصــدر ليبيــا نحو مليــار قــدم مكعبــة مــن مليــاري قــدم مكعبــة تنتجهــا البلاد،
ويجري تصديره إلى إيطاليا عن طريق شركة مليتة للغاز عبر خط غاز يمر تحت البحر المتوسط من ليبيا
يــن ستريــم، ولا يصــدر الغــاز الطــبيعي إلى الخــا مــا عــدا الغــاز المســال إلى إيطاليــا مملــوك لشركــة غر

والمكثفات.

وتحتــل ليبيا المرتبــة الخامســة عربيًــا باحتيــاطي نفطــي يبلــغ نحــو . مليــار برميــل، وفــق بيانــات
منظمـة الـدول المنتجـة للنفـط “أوبـك”، فيمـا يبلـغ احتيـاطي البلاد مـن الغـاز مـا يقـارب . ترليـون

قدم مكعبة، يضعها في المرتبة الـ عالميًا من احتياطات الغاز.

تعتبر الشركات الإيطالية الشريك الأول للنفط في ليبيا، وأبرز هذه الشركات دون
منا هي “إيني”

 يعتـــبر حـــوض “الهلال النفطـــي” الواقـــع علـــى ساحـــل البحـــر الأبيـــض المتوســـط علـــى طـــول
كيلـومترات من طـبرق شرقًـا إلى السـدرة غربًـا، أغـنى منـاطق البلاد بالنفـط، إذ يحتـوي علـى % مـن
كثر من  مليار برميل نفط، و تريليون قدم مكعبة من الغاز. قطاع الطاقة الليبي المقدر حجمه بأ

كبر حقول النفط في منطقة الهلال النفطي: “السرير” و”مسلة” و”النافورة” التي تنتج مجتمعة من أ



نحو % من إنتاج البلاد النفطي، فيما تتو باقي الحقول على مختلف مناطق البلاد في الغرب
والشرق والجنوب.

من أبرز هذه الحقول نجد حقل الشرارة النفطي الذي كان ينتج سابقًا نحو  ألف برميل يوميًا،
بما يعادل ربع الناتج المحلي لليبيا من النفط، ويقع حقل الشرارة الذي تم اكتشافه عام  في

يبًا من حقل الفيل الذي ينتج  ألف برميل نفط يوميًا. صحراء مرزق جنوب طرابلس، قر

وفي الـشرق، نجـد حقـل الواحـة الـذي ينتـج نحـو  ألـف برميـل، ويقـع جنـوب مدينـة أجـدابيا شرقي
كبر الشركات العاملة في مجال استكشاف وإنتاج النفط في ليبيا، تديره شركة الواحة التي تعد إحدى أ

ليبيا، بالشراكة مع شركات توتال وكونوكو فيليبس الأمريكية وماراثون وشركة هيس الأمريكية.

أما في البحر، فنجد حقل البوري البحري الذي يقع على بعد  كيلومترًا شمال الساحل الليبي في
كبر حقل منتج للنفط في البحر المتوسط، اكتشف أول مرة عام  على عمق . متر، يعتبر أ
البحر المتوسط، فضلاً عن حقل الجرف البحري قبالة الساحل الليبي، وكان الحقل ينتج يوميًا ما بين

 إلى  ألف برميل.

يــر النفــط ومــوا تصــديره إلى العــالم، في منطقــة الهلال النفطــي، وعلــى رأســها كــبر مجمعــات تكر تقــع أ
ميناء السدرة النفطي الذي يبعد نحو  كيلومترًا شرق مدينة سرت، ويستخدم في تصدير النفط
يــد الليــبي عــبر خطــوط أنــابيب لنقــل النفــط مــن الجنــوب تصــل مسافتهــا لنحــو  كيلــومتر، وتز

طاقته الإنتاجية على  ألف برميل يوميًا، ويضم  خزانًا بسعة نحو . ملايين برميل.

ثــاني هــذه المــوا، مينــاء راس لانــوف، وتبلــغ طــاقته الإنتاجيــة  ألــف برميــل يوميًــا، يســتخدم في
تصدير النفط الليبي عبر خطوط أنابيب لنقل النفط من الحقول النفطية في الجنوب، ويحتوي على
 خطوط أنابيب نفط رئيسة و صهريج تخزين للنفط تبلغ سعتها . مليون برميل من النفط.

أما الميناء الثالث فهو ميناء الزويتينة، ويقع في مدينة أجدابيا، وتبلغ طاقته الإنتاجية  ألف برميل
. وتبلغ سعته التخزينية نحو ، فبراير/شباط  يوميًا، صدر أول شحنة نفط خام بتاريخ

مليون برميل نفط خام.

رابــع المــوا في منطقــة الهلال النفطــي، هــو مينــاء البريقــة ويقــع علــى بعــد  كيلــومترًا عــن مدينــة
بنغــازي، أن عــام ، ويتبــع لشركــة سرت لإنتــاج وتصــنيع النفــط والغــاز المملوكــة للمؤســسة

الوطنية للنفط، وقدرته الإنتاجية نحو  ألف برميل يوميًا.

فضلاً عـن هـذه المـوا، نجـد مينـاء الحريقـة في مدينـة طـبرق، وتبلـغ قـدرته الإنتاجيـة نحـو  آلاف
برميـل يوميًـا، افتتـح سـنة ، ومينـاء الزاويـة الـذي يعـد المينـاء الوحيـد مـن بين المـوا المسـتخدمة

لتصدير النفط الواقع في الجزء الغربي لليبيا.



شركات عالمية
هذه الإمكانات النفطية الهائلة والمؤشرات المستقبلية المهمة، جعلت كبرى الشركات العاملة في مجال
الطاقة تتسابق للظفر بعقود عمل في ليبيا، فالأرباح مضمونة في هذا البلد العربي القائم على النفط
ومشتقـاته، وتعمـل بعـض هـذه الشركـات في مجـال التنقيـب والأخـرى في الإنتـاج والثالثـة في التصـنيع

والتكرير فيما يعمل القسم الرابع في الصيانة والخدمات.

تعتبر الشركات الإيطالية الشريك الأول للنفط في ليبيا، وأبرز هذه الشركات دون منا شركة “إيني”،
يـة إذ يبلـغ إنتاجهـا اليـومي نحـو . برميـل نفـط مكـا (نفـط خام وغـاز طـبيعي ومكثفـات غاز

من بروبان وبيوتان ونافتا)، بالإضافة إلى إنتاج نحو  طنًا من عنصر الكبريت يوميًا.

تــدير “إيــني” الإيطاليــة عــددًا مــن الحقــول النفطيــة البريــة المنتــشرة علــى الجغرافيــا الليبيــة الشاســعة،
وحقولاً بحرية متمثلة في ثلاث منصات بحرية وخزان عائم، كما تدير أيضًا شبكة خطوط أنابيب برية

مختلفة الأحجام ممتدة لآلاف الكيلومترات.

فضلاً عــن الشركــات الإيطاليــة، نجــد أيضًــا الشركــات الفرنســية الــتي تقودهــا “توتــال”، وتقــوم الشركــة
بتشغيل وإنتاج حقل المبروك وحقل الجرف من خلال أحد فروعها وهي شركة “سي.بي.تي.إل”، كما
تشارك في إنتاج بعض الحقول الأخرى مثل حقل الشرارة، وتعمل شركة توتال في ليبيا منذ  عامًا،

وتركز في نشاطها على الاستكشاف والتنقيب عن النفط في الحقول البرية والبحرية.

أمــا الشركــات الأمريكيــة، فتــبرز منهــا “أوكســيدنتال بتروليــوم”، الــتي بــدأت أعمالهــا في ليبيــا منــذ عــام
 وواصـــلت العمـــل إلى حين فـــرض العقوبـــات الأمريكيـــة علـــى ليبيـــا عـــام ، ثـــم عـــادت
للنشاط عام  بعد رفع الحصار، وفي العام  وقعت الشركة خمسة عقود تنقيب وإنتاج

بالمناصفة مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، كما نجحت في تمديد آجال عقودها في البلاد.

من الشركات الأمريكية العاملة في هذا البلد المغاربي أيضًا “إكسون موبيل الأمريكية”، التي استأنفت
نشاطها في ليبيا عام  عقب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، إلا أنها قلّصت عملياتها

وعدد موظفيها في البلاد سنة  نتيجة تدهور الوضع الأمني.

بدأت مؤسسة النفط في تطوير إجراءات بعض القطع ومناطق الامتياز

بعد مرور  عامًا على سقوط نظام معمر القذافي، عادت شركات النفط البريطانية بريتيش بتروليوم
وشل إلى ليبيا أي بعد ما يزيد على عقد من الزمن، كما حصلت شركة بتروفاك البريطانية التي تقدم
خدمات هندسية لعمليات النفط على عقد للمساعدة على تطوير حقل نفط يعرف باسم إيراوين

ويقع في أقصى جنوب غرب ليبيا.



فضلاً عن هذه الشركات العالمية، هناك العديد من الشركات الوطنية العاملة في مجال النفط والغاز
كاكوس والهروج والمبروك للعمليات النفطية، وهي شركات سرت والواحة ومليتة والخليج العربي وأ

وهي شركات عاملة في مجال التشغيل.

فتح الباب أمام الاستثمارات
كــد المســؤولون في المؤســسة الوطنيــة للنفــط في ليبيــا – المســؤولة عــن العمليــات الفنيــة التشغيليــة أ
كــثر مــن مــرة، عــزم بلادهــم رفــع إنتاجهــا مــن النفــط إلى . مليــون برميــل والتصــدير والإنتــاج – في أ

بحلول عام ، فضلاً عن إنتاج . مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

لكن هذه الزيادات، تتطلب استثمارات كثيرة لتطوير النفط والغاز وتشغيل حقول جديدة واكتشاف
أخـرى، وفي فبراير/شبـاط المـاضي أطلقـت ليبيـا بالتعـاون مـع شركـة كـيرني الأمريكيـة، خطـة إستراتيجيـة

لقطاع النفط والغاز في البلاد.

تتضمـن الخطـة تطـوير حقـول مكتشفـة جديـدة ورفـع القـدرة الإنتاجيـة للحقـول الحاليّـة، إضافـة إلى
يـر النفـط تطـوير البنيـة التحتيـة الـتي تـضررت بسـبب الأحـداث الـتي مـرت بهـا الدولـة الليبيـة، وفـق وز

والغاز الليبي محمد عون.

ضمــن هــذه الخطــة أيضًــا، مــن المقــرر طــ مربعــات جديــدة للتنقيــب عــن النفــط والغــاز خلال العــام
كثر من  عامًا، إذ كانت آخر جولة عطاءات طرحتها المؤسسة الوطنية المقبل، وذلك لأول مرة منذ أ
للنفــــط في ســــنة ، وتســــعى ليبيــــا مــــن خلال هــــذه الخطة للاســــتفادة مــــن كــــل مواردهــــا

الهيدروكربونية، التي تعد المصدر الرئيس للدخل.

كمــؤشر علــى انفتاحهــا علــى الاســتثمارات الخارجيــة، وقّعــت الســلطات الليبيــة صــفقة مــشروع للغــاز
البحري بقيمة  مليارات دولار مع شركة إيني الإيطالية مطلع هذا العام، لتطوير قطعتين غازيتين في

المنطقة البحرية غرب طرابلس.

وتستهدف الصفقة تطوير حقول غاز، تقترب احتياطياتها من  تريليونات قدم مكعبة، ومن المرتقب
أن ترفــع الاتفاقيــة إنتــاج ليبيــا مــن الغــاز في أقــل مــن ثلاث ســنوات إلى  مليــارات قــدم مكعبــة، وفــق

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة.

كما وقعت ليبيا اتفاقيات أخرى مع شركة توتال الفرنسية في حقول شركة الواحة بشأن الغاز وذلك
بعـد رفـع القـوة القـاهرة علـى الاسـتكشافات النفطيـة في الحقـول النفطيـة خلال شهـر ديسـمبر/كانون

الأول من العام الماضي.

ضمن خطط رفع الإنتاج، سرعت ليبيا من عمليات الاستكشاف، وبدأت مؤسسة النفط في تطوير



إجراءات بعض القطع ومناطق الامتياز، خاصة أن ما نسبته  إلى % من مساحة ليبيا البرية
يـــر النفـــط الليـــبي، ومـــن المرتقـــب أن تركـــز ليبيـــا في عمليـــات يـــة لم تســـتكشف أصلاً، وفـــق وز والبحر

الاستكشاف على المناطق الاقتصادية الخالصة بين إيطاليا واليونان ومالطا وبين تركيا وليبيا.

ــدًا، و ير الليــبي اكتشــاف بلاده  حقلاً نفطيًا جدي ــوز ــد ال ك ــاضول، أ ــة الأن ــه مــع وكال وفي حــوار ل
 للغاز الطبيعي في البر والبحر، وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت ليبيا عن اكتشاف حقل نفطي جديد

َ
حقلاً

جنوبًـا، بمعـدل إنتـاج يصـل إلى  بـرميلاً يوميًـا، بواسـطة شركـة تـاتنفت الروسـية، بمنطقـة العقـد
/ الواقعة بحوض غدامس.

عودة الحياة لقطاع النفط والغاز
من شأن الاكتشافات الجديدة التي تشمل النفط والغاز والاتفاقية الموقعة مع شركتي إيني الإيطالية
وتوتــال الفرنســية، أن تعيــد الحيــاة لقطــاع النفــط والغــاز في ليبيــا، خاصــة أن هــذه الاســتثمارات لم

يشهدها قطاع النفط الليبي منذ ما يزيد على ربع قرن.

وتقدر الحكومة الليبية، العائد المحقق للدولة من الاستثمار مع شركة “إيني” الإيطالية بما يتراوح بين
 و مليار دولار، بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية والتشغيلية، وذلك من إنتاج حقول الغاز

الطبيعي في المنطقتين البحريتين “ألف وهاء”.

وتأمل السلطات الليبية في أن تفتح الاتفاقيات الأخيرة، الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن
العديد من الشركات العالمية أبدت رغبتها في العودة إلى ليبيا والاستثمار في قطاع النفط، بعد أن تهدأ

كثر. الأوضاع السياسية أ

واضطرت العديد من الشركات العالمية إلى الخروج من ليبيا عقب ثورة فبراير/شباط  والإطاحة
بنظام معمر القذافي، نتيجة اشتداد الانقسام السياسي في البلاد وتواصل الصراع على السلطة بين

.العديد من القوى المدعومة من الخا

تعتبر تركيا واحدة من الدول القلائل في العالم التي تمتلك سفن أبحاث زلزالية

نتيجــة هــذا الصراع، عــرف إنتــاج النفــط في ليبيــا في العقــد الأخــير تذبذبًــا، فمــرة نجــده بلــغ مســتويات
ــا، وفــق بيانــات متطابقــة لمؤســسة النفــط الليبية ومنظمــة قياســية وفــاق . مليــون برميــل يوميً
البلــدان المصــدرة للبــترول (أوبــك)، ومــرة نجــده لا يتجــاوز  ألــف برميــل يوميًــا، وأخــرى لا ينتــج أي

برميل.

وغالبًا ما تستهدف، المجموعات المسلحة حقول النفط وموا التصدير لفرض شروطها والحصول



على امتيازات جديدة، وهو ما يدفع السلطات إلى إعلان القوة القاهرة في هذه الأماكن، الأمر الذي
ينعكس على اقتصاد البلاد القائم على مداخيل النفط.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت حكومة عبد الحميد الدبيبة حالة القوة القاهرة عن عمليات
استكشاف النفط والغاز في ليبيا، وقالت للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز في ليبيا، التي
وقّعــت مؤســسة النفــط معهــا اتفاقيــات لممارســة عمليــات البحــث والتنقيــب والاســتكشاف، بأنــه

أصبح بإمكانها العودة لاستئناف أعمالها في البلاد.

ما حجم المنافسة التركية؟
بينا في البداية أبرز الشركات النفطية العاملة في البلاد، وأشرنا إلى بدء ظهور لاعبين جدد على الساحة
يــة الــتي قــد مــن بينهــم شركــة تــات نفــط الروســية وشركــة سي إن بي سي الصــينية وسونــاطراك الجزائر

تعود إلى ليبيا للفوز بعقود امتياز جديدة.

هناك لاعب مهم يتوقع ظهوره في الفترة المقبلة، ونعني هنا الشركات النفطية التركية، إذ تأمل أنقرة
في الحصول على امتيازات للتنقيب والحفر في ليبيا، في ظلّ الدور الكبير الذي أصبحت تتمتع به تركيا

في هذا البلد العربي.

ــة المسوحــات السيزميــة هــي ــر النفــط والغــاز الطــبيعي الليــبي محمد عــون إن أولوي ي وســبق أن قــال وز
ير ذلك بما تمتلكه الشركات التركية من خبرة كافية في هذا المجال، كما أنها للشركات التركية، وبرّر الوز

تمتلك سفن المسح الزلزالي والحفر.

كما قال محمد عون إن الشركات التركية لها الأسبقية في عمليات المسح الزلزالي، نظرًا لقربها من ليبيا، إذ
سيكون وصول السفن إلى المنطقة أقل تكلفة وأسهل، وهو ما سيعود بالفائدة على البلدين، ذلك

أن المؤشرات إيجابية.

تعتـبر تركيا واحـدة مـن الـدول القلائـل في العـالم الـتي تمتلـك سـفن أبحـاث زلزاليـة، علـى غـرار الولايـات
المتحـدة الأمريكيـة والنرويـج وإيطاليـا، كمـا أنهـا تمتلـك البـنى التحتيـة والمعـدات الفنيـة اللازمـة، لإجـراء

المسوحات البرية والبحرية، للتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية.

فضلاً عن سفن الأبحاث الزلزالية، تمتلك مؤسسة البترول الوطنية التركية، وياووز أيضًا  سفن حفر
مــن الجيلين الســادس والســابع (ســفن الفاتــح والقــانوني وويــاووز عبــد الحميــد خــان أحــدث ســفن

التنقيب في العالم).

وأدركـت أنقـرة منـذ عقـدين، أهميـة تطـوير بنيتهـا التحتيـة في مجـال الطاقـة، وسـارعت لبنـاء أسـطول
ضخـم مـن سـفن المسـح والتنقيـب تقـوده طـواقم محليـة خـبيرة ومؤهلـة للبحـث عـن مـوارد الطاقـة



الطبيعية تحت مياه الوطن الأزرق الذي يحيط بتركيا من ثلاث جهات.

وتمتلــك تركيــا اليــوم القــدرة علــى إجــراء المسوحــات السيزميــة في جميــع أنحــاء وطنهــا الأزرق وخــارجه
أيضًا، ومباشرة الحفر في الحقول التي اكتشفتها، ما شجع الدولة الليبية على الاستعانة بها ومنحها

أولوية في الاستثمار بمجال الطاقة.

جدير بالذكر أن عمل الشركات التركية النفطية في ليبيا ليس جديدًا، إذ حصلت شركة النفط التركية
علــــى قطــــع اســــتكشافية ســــنة ، واكتشفــــت مكــــامن نفطية: واحــــدة في حــــوض غــــدامس
(غرب) وأخرى في حوض مرزق (جنوب) والثالثة في حوض سرت (شمال وسط)، وكان من المفترض
أن تطوّر أعمالها، لكن بسبب الأوضاع التي مرت بها ليبيا منذ  توقف عمل الشركة بعد إعلان

القوة القاهرة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقعت تركيا مذكرة تفاهم مع ليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية
يــر الخارجيــة الــتركي مولــود تشــاووش أوغلــو آنــذاك أن الاتفاقيــات كــد وز (النفــط والغــاز الطــبيعي)، وأ

المبرمة بين تركيا وليبيا تستند إلى مبدأ الربح المتبادل للطرفين.

تأمل الحكومة الليبية في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

تهــدف الاتفاقيــة إلى إقامــة تعــاون بين الشركــات التركيــة والليبيــة في الاســتكشاف والتنقيــب في الــبر
والبحر وفي مناطق الصلاحية البحرية، وسبق أن وقعت تركيا وليبيا اتفاقية لتحديد الحدود البحرية
بينهما وقامت أنقرة عقب ذلك بتسجيل حدود جرفها القاري لدى الأمم المتحدة، في انتظار أن تقوم

الحكومة الليبية بخطوة مماثلة.

وســارعت الحكومــة التركيــة بعقــد هــذه الاتفاقيــات مــع نظيرتهــا الليبيــة، لضمــان امتيــازات جديــدة في
ليبيا، في ظل مسارعة شركات النفط الأوروبية خاصة شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية ومعهما

عدد من الشركات الأخرى للتنقيب عن الغاز والنفط داخل ليبيا.

وسبق أن اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على نظيره الأذري، إلهام علييف، إمكان التعاون
الــتركي الأذربيجــاني في مجــالات النفــط والطاقــة في ليبيــا، وقــال أردوغــان إن شركــة النفــط الأذربيجانيــة
يمكنها مساعدة شركة النفط التركية “تابو” في شحن النفط واستخراجه من ليبيا، من أجل الانفتاح

على أوروبا والتوسع في البلدان الأخرى.

هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي يتعــاون فيهــا الطرفــان في مجــال الطاقــة، حيــث تنفــذ أذربيجــان وتركيــا
العديد من مشروعات الطاقة في أوروبا، من بينها مشروع خط أنابيب “تاناب” لنقل الغاز الأذربيجاني
إلى أوروبا، وكذلك خط “باكو- تبليسي- قارص”، وتعوّل أنقرة كثيرًا على باكو في خطّتها لتحوّل تركيا

إلى “بورصة لموارد الطاقة من النفط والغاز والكهرباء”.



نقطة مهمة ترجح كفة الشركات التركية، هي أن قرابة % من المواقع المحتمل ظهور النفط بها في
ير ليبيا توجد في المنطقة التي سيتم تفعيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بها كما أشار وز

النفط والغاز الليبي محمد عون، في تصريحات صحفية له.

تمتلــك تركيــا مكانــة كــبيرة عنــد الليــبيين، إذ فتحــت مطاراتهــا لليــبيين خلال الحــرب في الــوقت الــذي
أغلقت فيه باقي الدول مطاراتها في وجهم، كما أنها لم تغلق سفارتها في طرابلس، وساعدت حكومات

البلاد الشرعية في التصدي للعدوان على طرابلس.

كما تحظى الشركات التركية بتقدير كبير في ليبيا كونها لاعبًا رئيسيًا في البلاد الغنية بالنفط قبل نشوب
الحرب، لذلك فالجميع يسعى للعمل معها والاستفادة من خبراتها، ويفوق عدد الشركات التركية

العاملة حاليا في ليبيا  شركة.

ويتوقع أن تجني الشركات التركية الأموال الطائلة، نتيجة الاتفاقات الأخيرة مع الجانب الليبي، وإن
كان من المبكر تحديد أرقام معينة في هذا الخصوص، لكن من المؤكد أنه سيكون هناك ربح مشترك
من الطرفين، فتركيا تبحث أن تكون مركزًا عالميًا في مجال الطاقة بكل تفاصيله، أما ليبيا فتأمل في

تنمية هذا القطاع، للاستفادة منه قدر المستطاع.

مع ذلك، وجب الإشارة أن مهمة الشركات التركية لن تكون سهلة في تركيا، صحيح أن لها الأولوية
الكاملة للعمل هناك، خاصة أن أنقرة وقفت بقوة إلى جانب الحكومات الشرعية في ليبيا وأنقذتها
من خطر السقوط تحت قبضة المليشيات المسلحة التي يقودها خليفة حفتر، إلا أن المنافسة ستكون

شديدة.

من المتوقع أن تعمل الشركات العالمية الكبرى خاصة الإيطالية والفرنسية العاملة في ليبيا، على عرقلة
نشاط الشركات التركية التي تعتبر حديثة العهد بليبيا، وهو ما سيجعل المهمة صعبة، خاصة في مجال

الإنتاج.

العراقيل لن تكون من جهة شركات الطاقة فقط، وإنما من بعض الدول أيضًا على رأسها اليونان
التي سبق أن رفضت اتفاق ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا، إلى ذلك، كما يمكن أن تسبب أنشطة
التنقيــب والحفــر الــتي ســتقوم بهــا تركيــا في المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة لليبيــا في أزمــات بين تركيــا

وإيطاليا في الفترة المقبلة، وبين تركيا ومصر أيضًا.

سجلت ليبيا في السنتين الأخيرتين تحسنًا ملحوظًا، إذ عرفت البلاد طفرة في
إنشاء بُنى تحتية في مدن مثل طرابلس وبنغازي

، خلال سنة (مليار دولار . نحو) مليار دينار . قفزت الإيرادات النفطية في ليبيا إلى
مرتفعة عن العام الماضي بنسبة %، التي كانت نحو . مليار دولار، ويتوقع أن يتضاعف هذا



الرقم، إن تمكنت ليبيا من تحقيق خططها لمضاعفة الإنتاج.

وتأمــل الحكومــة الليبيــة في الاســتفادة مــن ارتفــاع أســعار النفــط في الأســواق العالميــة، نتيجــة الحــرب
الروسية ضد أوكرانيا، وعدم تحديد سقف لإنتاجها من النفط، ما سيمكنها من جني أموال إضافية
كـثر مـن % مـن قيمتـه خلال عـشر سـنوات، حيـث سـتساعد في تنميـة احتيـاطي البلاد الـذي فقـد أ
تراجع إلى  مليار دولار مع نهاية العام الماضي ، بينما كان عام  نحو  مليار دولار،

حسب إحصاءات المصرف المركزي.

ــــداخل ــــى ال ــــف ســــينعكس النفــــط عل كي
الليبي؟

يــادة مــداخيل ليبيــا مــن العملــة الصــعبة مــن شأنــه أن يســاهم في تنميــة البلاد وقــدرة الدولــة علــى ز
قيادة جهود إعادة الإعمار، فآلة الحرب المتواصلة منذ سنوات دمرت معظم البنى التحتية في ليبيا

وأعادت البلاد سنوات عديدة إلى الوراء.

كمـا مـن شأنهـا أيضًـا أن ترفـع القـوة الشرائيـة للمـواطن الليـبي، ذلـك أن قيمـة الـدينار الليـبي سـتنمو
مقارنــة بــالعملات الأجنبيــة، وستتحســن الأوضــاع المعيشــة في البلاد، فتعــافي القطــاع النفطــي يعــني

مباشرة تعافي مستوى الاقتصاد الكلي.

بالفعــل، ســجلت ليبيــا في الســنتين الأخــيرتين تحســنًا ملحوظًــا، إذ عرفــت البلاد طفــرة في إنشــاء بُــنى
تحتية في مدن مثل طرابلس وبنغازي، وحتى الحياة اليومية للمواطنين أصبحت أفضل مما كانت

عليه، بفضل الاستقرار النسبي الحاصل وتنامي إيرادات النفط والغاز.

لكـن المشكلـة الأبـرز والمطروحـة بجـد علـى الطاولـة، أن الاسـتقرار الحاصـل في ليبيـا الآن نسـبي وفي أي
لحظـة يمكـن أن تشتعـل البلاد مجـددًا، مـا مـن شأنـه أن يسـقط كل الخطـط الـتي وضعتهـا الحكومـة

لتطوير قطاع النفط، وبالتالي سينهار الاقتصاد مجددًا.

أيضًا، حتى في حال تواصل هذا الاستقرار، فإن أغلب عائدات النفط ستصب في صالح القوى التي
تسـيطر علـى البلاد، أي المليشيـات المنتـشرة في أغلـب المنـاطق وتسـيطر علـى مختلـف الحقـول والمـوا
النفطيــة، فــالنمو الاقتصــادي وعائــدات النفــط ستصــب في صالــح تلــك القــوى، أمــا المــواطن الليــبي

كثر حتى يتمتع بخيرات بلاده. فسيتوجب عليه الانتظار أ

صــحيح، يمكــن أن نشاهــد مســتقبلاً تطــورًا ملحوظًــا في البــنى التحتيــة وســنشاهد الطرقــات الســيارة
والعمارات الشاهقة والحدائق الخضراء، لكن من الصعب أن نشاهد مستشفيات متطورة ومدارس



ذات جودة عالية، وسيبقى الليبي مرتبطًا بالعديد من الدول.
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